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 13التوحيدأمور تنافي  
   د  م  ح  ال    إن  

ه
 ت  س    ن  ، و  ه  د  م    ح  ن  ،  لل

 غ  ت  س    ن  ، و  ه  ن ي  عه
 ب  ه   ذ  و  ع    ن  ، و  ه  ر  فه

ه
 ف  ن  أ   ره و  ر  ش     ن  م  ه  الل

 ن  م  ه ا، و  ن س  ه

 م  ع  أ    ئاته ي  س  
 ه  ي    ن  م  ،  ان اله

 ل  إه   ه  ل     إه ل    ن  أ    د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل    ي  اده  ه  لا  ف    ل  له ض  ي    ن  م  ، و  ه  ل    ل  ضه  م  لا  ف    الل    ده

ه   الل   َ  ل    ي  ره ه  ل  ش    د  ح    ه  ب    دًا ع  م    ح  م   ن  أ   د  ه  ش    أ  و  ، و  هه ه  ل  و  س    ره و   د  ا  ل  ه ل    ع   و 
هه ل ي    ل ا الل  ع  ص   

ل م    س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا  ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه   ك 

 .[102عمران:] ل ﴾  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[1]النساء:﴾  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ

 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

   .[71-70الأحزاب:] ﴾ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال    ر  ي  خ    ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب    ثه ي  ده

ه
 ه    ال   ر  ي    خ  و   ،الل

 ه     يده
د   ي  ده م    ح   ره و  م    الأ    ر  ش    و   ،صلى الله عليه وسلم م 

 ث  د  ح  م    ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
ة  فهي الن اره   ،ة  ل  لا  ة  ض  ع  د  به   ل  ك  و    ،ة  ع  د  به   ة  ل  لا  ل  ض  ك   .و 

، كان مما تقدم ذكره بعض الأمور الت  ي تن  اح توحي  د الل س  بحانه وتع  الا أيها الناس

وإن من الأفع  ال الت  ي تن  اح توحي  د الل س  بحانه   ،سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال

 وتعالا لهو:

e 
e 
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التي ت  واترت أحادي  ث   الكبيرة  المعصيةو  العظيم  ، هذا الذنبذوات الأرواح  تصوير 

السنة ح النه  ي عنه  ا ه  ي مم  ا ين  اح توحي  د الل س  بحانه وتع  الا ومنافا   ا للتوحي  د م  ن 

 وجهين:

وم  ن أفعال  ه، ف  الل  -جل وعلا-الل أن الخلق والتصوير من خصائص   الوجه الأول:

 صم صخ}ه  و المص  ور  -ج  ل وع  لا-ق، الل ه  و الخ  الق وه  و الخ  لا   -ج  ل وع  لا-
ج  ل -الخل  ق والتص  وير م  ن أفعال  ه و [24]س  ورة الح:   ر:  {ضخضم ضح ضج

 ثي ثى ثن ثم} [11]س  ورة الأع  راف:  {سخ سح سج خم}وع  لا، 

، -جل وع  لا-يكون مت:بها بالل   إذاً   ، فالمصور[6]سورة  ل عمران: {قىقي في فى

وه  و التص  وير فه  و  -جل وع  لا-ه فيما هو من خصائص  تعالا  م:اركا لل  ويجعل نفسه

 يناح توحيد الل سبحانه وتعالا ح ربوبيته من هذا الوجه.

أن التصوير من أسباب وقوع ال:رك وانت:اره ح هذه الأمة وح الأم  م   والوجه الثاني:

ذريع  ة  بحيث أن  ه ك  ان ألوهيته وصرف العبادة له، وحيد الل تعالا حالسابقة، فهو يناح ت

 .رف العبادة لغيره سبحانه وتعالاووسيلة إلا ص

 فمن هذين الوجهين كان هذا الذنب منافياً لتوحيد الل تعالا.

-وهو أن فيه م:اركة لل فيما هو من خصائص  ه وأن في  ه م:  ا ة لل   أما الوجه الأول:

 2107(، ومس  لم 5٩51البخ  اري   هأخرج     منها: م  اعاله فأدلته كثيرة  ح أف  -وعلاجل  

اَاَ  ق  ال:    صلى الله عليه وسلم  أن النب  ي  ع  ن عائ:  ة    هوبنحو  ( عن ابن عمر  -٩6- »إنَِّ أَصَْْ
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ُ أَ   ا مََ«قَْْ وا مَْْ أَ: أَوَيُْْ الُ لَهُْْ بُونَ، فَيُقَْْ وَرِ يَوَمَ الَقِيَامَةِ يُعَذَّ  ه  ذا خل  ق  يق  ال له  م:  .  هَذِهِ الصُّ

 ما خلقتم.  خلقتموه فأحيوا

رَ ق  ال:  صلى الله عليه وسلمأن النب  ي  ع  ن اب  ن عب  ا  (1)وج  اء ح الص  حيحين وَّ َ  صَْْ َْْ »م

وحَ، وَلَيَسَ بِنَافخٍِ  يهَا الرُّ
نَيَا كُ«ِّفَ يَوَمَ الَقِيَامَةِ أَنَ يَنفَُخَ فِ . فمن صور ص  ورة صُورَةً فِي الدُّ

له  ءلء  ويق  ال ,قد خلق خلقاً فيعذبه الل تعالا يوم القيام  ة بك  ل ص  ورة ص  ورها  يكونف

رين  أن ينفخوا فيها الأرواح.فون  كل  وي    .أحيوا ما خلقتم  :المصو 

الَ ا ُ زَْْ َّ ق  ال:  صلى الله عليه وسلمأن النب  ي  ع  ن أب  ي هري  رة   (2)وج  اء ح الص  حيحين »قَْْ

ي  ِْْ َ«ق ََ ُ  كَ ُْْ » ََ َُ يَ َْْ َ  ذَه َّْْ أُ مَِ َْْ َ  أَمَ« َْْ : وَم َّ: َْْ ةً، أَوَ  ،-أي بالتص  وير-وَج وا ذَرَّ ُْْ ُ«ق ََ فََ«يَ

ُ«قُوا شَعِيرَةً  ََ ُ«قُوا وَبَّةً أَوَ لِيَ ََ يَ
 .  لِ

اسِ ق  ال:    صلى الله عليه وسلمأن النب  ي    عن عائ:  ة  (3)وهكذا جاء ح الصحيحين دُّ النَّْْ »أَشَْْ

ِ  ا ِ زَذَابًا   َْْ» ََ ول  ذا ج  اء ح رواي  ة , أي ي:  ا ون خل  ق الل  .يَوَمَ الَقِيَامَةِ الَّذِيَ  يُضَاهُونَ بِ

َ«ِ  ا ِ (: -1٩- 2107مسلم  ََ  .»الَّذِيَ  يُشَبِّهُونَ بِ

 -ج  ل وع  لا-ف  الل    ،فيما هو م  ن خصائص  ه  -جل وعلا-منازعة لل    فيهفهذا الذنب  

م  ا فيفل  يلأ لأح  د أن ين  ازع الل تع  الا   ,هو المصور والتصوير من أفعاله سبحانه وتعالا

 

 (.-100- 2110ومسلم (، 5٩6٣البخاري  (1)

 (.-101- 2111(، ومسلم 755٩البخاري  (2)

 (.-٩2- 2107(، ومسلم 5٩54البخاري  (٣)
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ف  ه أن يحي  ي ه  ذه الص  ورة ب  ه الل ي  وم القيام  ة وكل  هو من خصائصه، ومن فعل ذل  َ عذ   

 التي خلقها.

ح وه  و أن التص  وير م  ن ذرائ    ووس  ائل انت:  ار ال:  رك فق  د ج  اء   وأما الوجه الثاني:

ق  ال  من الت  ابعين أن علي  اً وهو  صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي 

  
ه
ول  الل س     ر 

هه ل ي    ي ع 
ث ن  ه ا ب ع  ا م    ل    َ  ع  ث  ل    صلى الله عليه وسلمله:  أ ل  أ ب ع  ت ه ، و  س    الً إهل  س م  ث    م 

ع  ته د  أ ن  ل  ت   

ت ه (. ف  ذكر الرس  ول  ي  و  فًا إهل  س    ره    : رًا م  ب    م  رين م  ن ح ه  ذا الح  ديث أ ق 

وسائل ال:  رك وذرائع  ه وق  رن بينهم  ا لأن ال:  رك ح غال  ب الأح  وال يق    بس  بب أح  د 

ول ق  ًاً م:  رفاً إل :  والث  اي (ألا ت  دع ص  ورة إل سمس  تها  الأول: ه  ذين الأم  رين:

 قًاً مرتفعاً إل سويته.أي    .(سويته

ب  ذلَ:  أل ت  دع ص  ورة إل سمس  تها(،   بعث علي  اً      فالنبي

ب  الألوان ف  تبملأ ب  الألوان، وإن كان  ت م  ن التماثي  ل   الصورة  أهل العلم: إن كانتقال  

 سر الرأ  زالت الصورة.المنحوتة فبمسها بتكسيرها، وإذا ك  

النبي الصور    صلى الله عليه وسلم  وأمره  من  ببملأ  كثير  ح  بسببها  ال:رك  وق   الصور  هذه  لأن 

وروا صور أنا   فقوم نوح ص   ،كما وق  ح هذه الأمة  ةالأحوال، وق  ح الأمم السابق

الل دون  من  عبدوهم  ثم  عباد م  ليتذكروا  عن    ،صالحين  ينهاهم  نوح  جاءهم  ولما 

الصالحين  زعموا  عباد م من   بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} :  أنهم 

نوح:  {تح تج به بم بخ بح وهذه خملأ أسماء لأنا  من    ،[2٣]سورة 

   .فوق  ال:رك ح ذلَ الزمان بعبادة الصور والأنصاب التي نصبوها لهم , الصالحين
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  ،هكذا وق  ال:رك ح هذه الأمة، بل أول ما دخل ال:رك إلا الجزيرة كان بالصور 

عمر جاء  ل    وفقد  أرجاء  ح  بن  ح  ووزعها  العرب  جزيرة  إلا  الأصنام  لبعض  بصور  ي 

 . وتعالابدت من دون الل سبحانه فوق  ال:رك وع    الجزيرة

من الزمان  وكان  ذلَ  ح  النا   عبدها  التي  لرجل  الصور  يعمل   صورة  كان 

اج ج  ، جاء  [1٩]سورة النجم:   {به بم بخ بح} كما ح اللات    المعروف للح 

وغيره عبا   ابن  عن  التفسير  فلما    : ح  للحجاج  السويق  ي ل تُّ  صالحاً  رجلاً  كان  أنه 

يحصل مثل  ثم عبدوه من دون الل سبحانه وتعالا، كم  به  باً يتذكرونه  ص  مات بنوا له ن  

اليوم:  وجع  ت    هذا  وصور  أنصبة  العظماء  ل  لبعض  القادة  أو  تماثيل  لبعض  أو  لبعض 

ق  أو  الرؤساء   من  الجهاد  تل  لبعض  لذ  وإذا نهيت  ح  قالالفاعل  نفعل  لَ الأمر  : نحن 

وما علم المسكين أن ال:رك    ،نتذكر شجاعته وإقدامه و  ندعو لهفنتذكره    هذا لأجل أن  

 إنما وق  ح كثير من الأحوال  ذا السبب. 

النصارى يعبدون الص  ور يجعل  ون ص  ورة ام  رأة حامل  ة لبف  ل ويزعم  ون أنه  ا م  ريم 

 ويعبدونها من دون الل سبحانه وتعالا.  ،وابنها عيسا

وهكذا ح كثير من الديانات بل ل تكاد تجد ديانة ممن يعبد غي  ر الل إل وله  م بع  ض 

 بعض الأنصبة والتماثيل التي يعبدونها من دون الل سبحانه وتعالا.  ,التصاوير

ا ك  ان فل  ذ ،-ج  ل وع  لا-كان  ت س  بباً رئيس  ياً ح انت:  ار ال:  رك ب  الل إذاً فالص  ور 

وأما تص  وير م  ا   ،من أسباب ال:رك  ما له روح من سائر الحيوانات أو بني  دملوير  التص

أوق    ح ال:  رك ب  الل   هو الذي  وإنما تصوير ما له روح  ,ح ذلَ  ل روح فيه فليلأ داخلا
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ح كثير من الأحوال، وهكذا كان فيه منازعة لل سبحانه وتعالا فيما هو م  ن خصائص  ه،  

 ير لذوات الأرواح منافياً لتوحيد الل سبحانه وتعالا.فلذا كان التصو

خ  وف م  ن ل وكم يتساهل النا   ذا الأمر، وكم انخرط فيه من أن  ا ، دون ورع و

 وق   ما يترتب علا هذا الفعل من العواقب السيئة التي ق  د ت  مول خوف   ,مثل هذه الأدلة

الل تع  الا أن ينجين  ا م  ن المخالف  ات بس  بب ه  ذا الفع  ل، فنس  أل    كثي  را م  نال:رك ب  الل  

 .الفتن

 والحمد لل رب العالمين. 

 

 

 *** 
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 الَطبة الثانية: 

الحم  د لل رب الع  المين، وأش  هد أن ل إل  ه إل الل وح  ده ل ش  ريَ ل  ه وأش  هد أن 

 محمداً عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا  له وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

 تع  الا م  ا ذك  ر ح ح  ديث عل  ي ب  ن المنافية لتوحيد لل، أيضاً من الأفعال  أيها الناس

يََ هُ تَدَعَ  لََ  أنََْ  »وَ بي سالب المتقدم:  أ  إل  ءبن  اال .  م:رفاً( أي مرتف قَبَرًا مُشَرِفًا إلََِّ سَوَّ

أو  ،دونه  ا سويته( قال بعض العلماء: سويته بما حوله من القبور فلا يكون بارزاً مرتفعاً

 ،ما ج  اءت ب  ه ال:  ريعة  داركون ارتفاعه شيئاً يسيراً علا مقيث يسويته بالأرض بحإل  

 ت:ييد بنائها مما يناح توحيد الل تعالا.  ,فهذا الأمر وهو رف  بناء القبور

ووجه منافاته للتوحيد أنه من وس  ائل ال:  رك وذرائع  ه وأس  باب انت:  اره، وك  م وق    

 ،القبور وت:  ييدها وبنائه  ا وتعظيمه  اال:رك ح هذه الأمة بسبب هذه الفتنة العظيمة فتنة 

 ,فوق  ملايين ممن ينتسب إلا الإسلام ح ال:رك بالل سبحانه وتعالا بسبب فتنة القب  ور

فوق    ح قل  و م م  ن تعظيمه  ا ومحبته  ا والتعل  ق    ا م  ا ل   ،بسبب فتنة ت:ييدها وبنائه  ا

 يكون إل لل سبحانه وتعالا.

أن رجلاً ح ذلَ الزمان م  ن عام  ة  :وكاي وقد ذكرنا سابقاً ما ذكره الإمام ال

النا  أتا إلا بعض القبور ورأى ما فيه من البناء وم  ا في  ه م  ن الت:  ييد والزخ  ارف ول 

ء وي  رى في  ه يزال يدخل م  ن موض    إل  ا موض    وي  رى في  ه الس  تور وي  رى في  ه الأض  وا

خير ي  ا أرح  م قال:  أمس  يت ب  الأن فلما وصل إليه لم يملَ نفسه    ة,انت:ار الروائح البيب

الراحمين( فانظر كيف فعل بناء القبور وت:ييدها بقلب ه  ذا المس  كينى حت  ا اعتق  د أن 

 س  بحانه وتع  الا, بم  ا ل يك  ون إل لل خاسب  هوص  ار ي -ج  ل وع  لا-بور ه  و الل هذا المق
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وه  ي م  ن س  نة اليه  ود  ,فه  ذه الفتن  ة وقع  ت ح ه  ذه الأم  ة ووق    ال:  رك بس  ببها كثي  راً  

ن ة ح القب  ور    يرفعون القبور وي:ي دونها, أما المسلمون  هم الذين  والنصارى عن  دهم فالس  ُّ

عل  م أن  ه ق  ً، يسيراً بمقدار م  ا يتمي  ز ع  ن الأرض وي    القً  وإنما يرف   ,رف أل ت  وتسويتها  

ق  د زخرفت  ه ورفع  ه ك  ذلَ بنا علا الق  ً، وأن ي    صلى الله عليه وسلموأما بناؤه وت:ييده فقد نها النبي  

ل يجع  ل ق  ًا وأم  ره أن  وبع  ث علي  اً ليس  وي القب  ور  ,نها عنه الرسول  

 .مرتفعا إل سواه

وهكذا إدخالها ح المساجد أو بناء المساجد والقب  اب عل  ا القب  ور م  ن س  نة اليه  ود 

 (1)كم  ا ح الص  حيحين والنصارى التي وقعت فيه هذه الأمة، قال النب  ي 

ارَ    ق  ال:  صلى الله عليه وسلمأن  ه  ع  ن اب  ن عب  ا  وعائ:  ة  واِ، وَالنَّصَْْ ْ الَيَهُْْ ةُ ا ِ زَ«َْْ »لَعَنَْْ

ذُوا قُبُورَ أَنَبيَِائِهِأَ مَسَاجِدَ  ََ  جعلوا القبور مساجد.أي .  اتَّ

ق  ال:  أن النب  ي  رض  ي الل عنه  ا ع  ن أم س  لمة (2)وح الص  حيحين

 ْ وَا زَ«َْْ الاُِ، بَنَْْ ُ: الصَّْْ جُْْ يهِأُ الرَّ
اتَ فِْْ ِ  إذَِا مَْْ

ِ  »أُولَئِْْ رُوا فِيْْهِ تِ«َْْ وَّ اِدًا، وَصَْْ رِهِ مَسَْْ قَبَْْ

َ«ِ  زِندََ ا ِ  ََ وَرَ، أُولَئِِ  شِرَارُ الَ  .الصُّ

أن النب  ي   ( عن ابن مس  عود  6847( وابن حبان  4٣42وعند الإمام أحمد 

ذِيق  ال:  صلى الله عليه وسلم ا ، وَالَّْْ أَ أَوَيَْْ ازَةُ وَهُْْ دَرِكُهُأُ السَّْْ َ  تُْْ اسِ مَْْ رَارِ النَّْْ
َ  شِْْ ذُونَ »إنَِّ مِْْ َ  يَ ََِّْْ

 .قُبُورَهُأَ مَسَاجِدَ 

 

 (.-22- 5٣1(، ومسلم 4٣6البخاري  (1)

 (.-16- 528(، ومسلم 4٣4البخاري  (2)
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  بن عبد الل   بوح صحيح مسلم عن جند 
 
ي ت  الن ب  ه ع 

مه ل  أ ن   صلى الله عليه وسلمقال: س    ب    ق 

 : ول  و  ي ق    ه    ، و  لأ  م    وت  بهخ  ائِهِأَ ي م    َْْ ورَ أَنَبيِ ذُونَ قُبُْْ
انُوا يَ ََِّْْ أَ كَْْ َُ بََ« انَ قَْْ َ  كَْْ »أَلََ وَإنَِّ مَْْ

ذُوا الَقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِِّي أَنَهَاكُأَ زََ  ذَلَِ    وَصَالاِِيهِأَ مَسَاجِدَ، َِ  .أَلََ فَلََ تَ َّ

َ دَّ أن  ه ق  ال:  وجاء عن النب  ي  دُ، اشَْْ ا يُعَبَْْ رِن وَيَنًْْ َ: قَبَْْ أَّ لََ تَاَعَْْ هُْْ »ال«َّ

ذُوا قُبُورَ أَنَبيَِائِهِأَ مَسَاجِدَ  ََ ُُ ا ِ زََ«ْ قَوَمٍ اتَّ غَضَ
(1). 

ت ت وسم    م  ن ه  ذه الفتن  ة العظيم  ة الت  ي عم      فكم حذرنا الرس  ول  

فكم هي البوائ  ف الت  ي ت  دعو إل  ا تعظ  يم القب  ور وت:  ييدها   ،اليوم ح بلدان المسلمين

ورف  بنائها؟ كم هي البوائف التي تدعو إلا بناء المس  اجد والقب  اب عليه  ا أو إدخاله  ا 

ك  م يفع  ل ذل  َ الص  وفية ح ومسلمين؟  ح المساجد؟ كم يفعل ذلَ الرافضة ح بلاد ال

دت ي  كم يفعل ذلَ بعض الجهلة من الحكام ح بلاد المسلمين؟ ف:    وبلاد المسلمين؟  

ف    بناؤه  ا ف  افتتن    ا م  رت ور  ووق    التعظ  يم له  ا ح قل  و م وانت:  ر  الن  ا  القب  ور وع 

 بسبب ذلَ.  تعالا  ال:رك بالل

 ,الأرواحذوات  تص  وير    ::  رك بس  ببهافهذان الأمران من أعظم الأم  ور الت  ي انت:  ر ال

 وايمتثل     أن  مورف  بن  اء القب  ور وت:  ييدها، ف  لا يج  وز للمس  لمين ذل  َ ب  ل يج  ب عل  يه

 أل تدع ص  ورة إل سمس  تها(، فأينم  ا وج  دوا الص  ور   :وصية الرسول  

وإن كان  ت ذات بن  اء ونح  ت   ،سمسوها إن كانت ذات لون ورس  وم سمس  وها ب  الألوان

ف    بن  اؤه ق  د ر  الق  ً إذا رأوا   ,وا الق  ًإذا رأوا قًاً م:رفاً س  و  وهكذا    ،سمسوها بكسرها

 

 , وتقدم تخريجه.( عن عباء بن يسار 475رواه مالَ ح الموسأ   (1)
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ه  دم ذل  َ إذا بنيت عليه قبة ه  دموا تل  َ القب  ة، أو بن  ي علي  ه مس  جد ي    ,أزالوا ذلَ البناء 

خرج ذلَ القً م  ن دخل ح المسجد والمسجد موجود قبله ي  المسجد، وإن كان القً أ  

وه  ذا م  ن أعظ  م واجب  ات   و ذا يزول شر كثير ب  نذن الل،  ,المسجد إلا مقابر المسلمين

وأم  ا التس  اهل ح ذل  َ فنن  ه م  ن ذرائ    وق  وع   ولي أمر المسلمين التي سيسأله الل عنه  ا,

فتن  ة، الله  م إن  ا و ش  ر   أن يجن  ب المس  لمين ك  ل -جل وعلا-ال:رك وأسبابه، نسأل الل  

 نسألَ الهدى والتقا والعفاف والغنا.

 ا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها.اللهم  ت نفوسن

 اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجمي  المسلمين.

اللهم أع  ز الإس  لام والمس  لمين الله  م أذل الكف  ر والك  افرين الله  م علي  َ ب  اليهود 

 والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين عليَ  م يا قوي يا متين.

 من المسلمين ح كل مكان.  اللهم انصر المستضعفين

 اللهم أنجه المستضعفين من المسلمين ح فلسبين وح سائر بلاد المسلمين.

 اللهم إنا نسألَ الهدى والتقا والعفاف والغنا.

 اللهم إنا نعوذ بَ من الفتن ما ظهر منها وما ببن.

 اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن.

 لعباد والبلادلما فيه خير ل  وولة أمورنااللهم وفق أئمتنا  

 والحمد لل رب العالمين 

 هجرية1445/رجب /21

  

  
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